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النقد وا(من الثوري

مفهوم ا.من الثوري:
قادة الفلـسطيني/ ا-ـسؤول عن تدريب ناء زيارة -ـدرسة حرب العـصابات في كـوبا، سأل احد الـ اثـ
اTمن في الكلية، عن اTسلوب الذي تتبعه الحكومة لتحقيق اTمن. ولم يكن الرد معقدا، فقد أوضح خبير
اTمن الكوبي ببساطة، ان هنالك اسلوب/ ل\من، تعتمد كل منهما على نظرية خاصة.. قد تتداخ\ن معا

بدرجات متفاوتة.
ـية واTجــهزة: ـوسائل التقدمـ ارقى الـ ـادية، ويــستخدم  ـيات ا-ـ ـمد عــلى اTمكانـ سلوب اmول ويعتـ Tا

ا-تطــورة، كما يقوم باعداد الخبراء ا-تخصص/، ويشتري الذمم، ويوقع مصادر ا-علومات تحت الضوابط،
كبرى، خصـوصا الدول الـ قة  صــورة مطلـ وهذا اTسلوب تمـارسه بـ كرس نظـرية اTمن ا-ـادية.  بذلك يـ وهو 

الدول الرأسمالية اTستعمارية.
اما اTسلوب اxخر فهو يعتمد على نظرية اTمن ا-عنوي، وهي تطابق مفهوم اTمن الثوري، حيث:

ص\بة مع  هي الـثــورة بكـوادرها وتنظيمـها وجماهيـرها الواعـية. وتتنـاسب فعاليتـها  ان ادواتـها الفاعـلة، 
التنظيم ومتانة الروابط النضالية ب/ اعضائه. والدافع اTساسي ل\من، وقائيا كان أو أيجابيا، هو اTلتزام
ثوري، ولـيس الكـسب ا-ادي أو الـوقوع تـحت أي ضغط اجتـماعي أو نفـسي. وهذا اTسلوب تام بالخط الـ الـ
مع تـطويره علمـيا، عـند وهو أيـضا اTسلوب اTنـجح،  في مـراحل نـضالها ا-ـسلح.  ثــورة،  هو ا-نـاسب للـ

انتصار الثــورة وانشاء سلطتها الثورية وانتقالها لخوض الثــورات اTجتماعية والثقافية.
ثــورة هرما متراصا متماسكا، قادرا على مواجـهة كل ومفـهوم اTمن الـثوري هو الذي يجـعل من الـ
الصعوبات من جهة، وقادرا على الفعل الثوري وتحقيق اTنتصارات الدائمة من جهة اخرى. وعندما تكون
الدوافع الثورية اTصيلة، وهي اTيمان بحتمية النصر واTستعداد للتضحية في سبيل الوطن، هي الدافع
لتزام Tصالة ا T هي ا-ـحك الحقيـقي بالواجب، تـصبح ا-مـارسة الفعلـية -واجـهة ا-ـهام الـصعبة،  للقـيام 
ثــورة الـوصول الى اهدافهم في التـسلل الى صفوفها واختراق الـثوري، ويصبح من الصعب عـلى اعداء الـ
جاري من ان تـ ثــورة اعـجز  فان الـ اديا،  بالواجب مـ يام  الدافع للقـ كان  اما اذا  ية ا-ـسؤولة.  ها التنظيمـ مراتبـ
وتباري اعداءها في اTنفاق الباهظ وتأم/ اTغراءات، التي T يستطيع مقاومتها اT الثوري الواعي ا-لتزم.
ثــورة، وتخـضع بذلك نظـرية فاهيم اTسـاسية، التي تتحـكم في الـ ثوري نـفس ا-ـ تتحـكم في اTمن الـ
اTمن الثوري الى ا-عطيات النظرية والعملية، التي تفرضها النظرية الثورية لتغيير الواقع الفاسد.وتشكل
الثــورة حالة امنية متكاملة، تتداخل فيها ا-همات الوقائية واTيجابية، لتحقيق الهدف اTساسي، وهو تحرير
اTرض، وتحقيق امن الوطن وا-واطن/، وتحريرهم من التشرد واTستغ\ل. ان حالة ضياع اTمن الوطني
قوى، التي تـسلب ا-واطن/ حريتـهم وارضهم ية، هي التي تدفع الط\ئع الثـورية للتـصدي للـ والحـرية الوطنـ
وعزتهم وحقهم الشرعي في العيش بس\م. وعمليات اTمن الثوري تبدأ مع بداية التفكير بالثــورة، وتتبلور
أساس هدف عـلى  حدد اTسلوب لتحقـيق الـ ثم تـ وضوح،  هدف بـ حدد الـ التي تـ ورية،  مع تبـلور النظـرية الثـ
ية اTمنـية ميكانيكـيا، وتـصبح الخـطوات اTسـاسية ثــورة، تـبدأ العملـ قة الـ يل العلـمي للـواقع. وبانط\ التحلـ

للثــورة هي خطوات اTمن الثوري.
كل ـيره متحمــلة  ـواقع الفــاسد وتــسعى لتغيـ ـورية تتــصدى للـ التي تجــعل الط\ئع الثـ الدوافع،  ان 
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الوطني بـضرورة شعور  من الـ كل التـضحيات، تنطـلق  قديم  ظروف وتـ ستعدة لتحـمل اقـسى الـ ا-ـصاعب ومـ
التغير أوT، ثم من ايمانها ا-طلق بحتمية انتصار الثــورة. والثــورة T تناضل في فراغ. لها اصدقاء ولها
جانب الى  فون  وقد يقـ اخرى،  تارة  ياد  وفي الحـ تارة  ها  فون معـ من يقـ الك  اصدقاء. وهنـ اعداء. وTعدائها 

اعدائها، اذا اقتضت مصلحتهم ذلك. هذه ا-عادلة توضح اطراف الصراع.
الثــورة تريد تحقيق اهدافها، تريد منع العدو من تحقيق اهدافه. والعدو يريد تحقيق اهدافه، بمنع
الثــورة من تحقيق اهدافها. وكل خطوة للعدو، نحو تحقيق اهدافه، تقابلها خطوة من جانب الثــورة -نعه أو
لتعطيله. قد تنجح خطوات الثــورة، وقد تفشل، ولكنها تعمل، ويجب ان تظل مستمرة في العمل. وكل خطوة
جح خـطوة وقد تنـ ها.  ها أو لتعطيلـ عدو -نعـ جانب الـ من  ها خـطوة  اهدافها، تقابلـ يق  ثــورة لتحقـ جانب الـ من 
عدو لم من الفـشل وتـستمر. والـ ها تتعـ ثــورة قد تفـشل مرارا، ولكنـ ها. والـ عدو في تعطيلـ وقد ينـجح الـ ثــورة  الـ
يق أي من تحقـ ثــورة  نع الـ افة جـهوده -ـ هو يعـطي كـ ولذلك فـ شل،  كرار الفـ استعمارية T يتحـمل تـ كمؤسـسة 
سيرة ركائز -ـ أولى الـ هذه  ورية.  صحة النظـرية الثـ هو  ثــورة،  جاح للـ يات النـ حدد امكانـ ما يـ جاح. ان أول  نـ

الثــورة. والنظرية الصحيحة تفرز حتما نظرية امنية صحيحة.
والخطوة اmولى للثــورة تبدأ باTستقصاء والدراسة، يعني ا-عرفة، وهذه أولى عمليات اTمن بدقة:
جمع ا-علومات عن العدو وتحركاته، في الزمان وا-كان، نقاط الضعف والقوة، عنده وكيف يمكن انهاؤه..

وبأية قوى.. ومن أين ومتى يجب ان تبدأ عملية اTمن الهجومية.
ان عملية انط\ق الثــورة ا-سلحة في أي مكان، T تكون نتيجة لردة فعل. ان قيمتها تنبع، من انها
فعل في الواقع الفاسد بكل مكوناته، ولذلك فهي T تتبلور وتتحول الى قوة ميكانيكية اT بعد تفهم الواقع
تفهما كام\، واT بعد ان تحدد اTدوات الحقيقية القادرة على تغيير الواقع. فخطوة اTستقصاء والدراسة،
هذه ثوري. وتقتـضي  مل اTمن الـ في عـ أولى الخـطوات  هي  ثــورة،  أولى الخـطوات اTسـاسية للـ هي  التي 
ية ياته اTيجابـ كل معطـ واقع بـ يم الـ في تقيـ ثوري  هج الـ حدد ا-نـ هي تـ يا نـفس ا-قتـضى. فـ وريا وامنـ الخـطوة ثـ

والسلبية لصالح القوى أو ضدها.
رفة ية صراع بـ/ قوى الخـير وقوى الـشر. والذي يحـقق اTنتـصار، هو اTقدر عـلى معـ الـحرب عملـ
ثــورة. عدو هي أولى مهـمات الـ قوته وقوة الخـصم. ولذلك كانت، ومـنذ وجد الـصراع عـلى اTرض، معـرفة الـ
واقع الـعدو البـشري واTقتـصادي والعـسكري دراسة واستقـصاء  هي عملـية امنـية تتطـلب  وهذه ا-عـرفة 
ثــورة ا-ـسلحة، اته ومؤسـساته، واستخ\ص نـقاط ضعف الـعدو. ان الـ والنفـسي، وطبيـعة التناقـضات بـ/ فئـ
اديا وتدريبا.. خـاصة ثــورات التـحرر الوطني التي تـجابه قوى استعمارية استيطانية متفـوقة تكنولوجـيا ومـ
ما ستهدف دائـ حدودة، تـ جومي مـ امن هـ يات  واقع عملـ في الـ هي  التي  حرب العـصابات،  اسلوب  ستخدم  تـ
نقاط ضعف العدو، وتحاول ان تتمتع بمبادىء الحرب اTساسية، ا-باغتة، وا-فاجأة، واTقتصاد بالقوى..

الخ.. وهذا T يتحقق اT با-عرفة الكاملة عن العدو.
صحيحا، دون واها تحـديدا  ثــورة وتـحدد قـ هم ان تـعرف الـ كن ا-ـ وحده T تكـفي، ولـ عدو  رفة الـ ان معـ

اغراق في ا-بالغة، وخداع النفس.
قدرتها فان  ولذلك  خط الجـماهير وطـموحهم،  ها تمـثل  من انـ ثــورة الحقيقـية تنـبع دائـما  قوة الـ ان 
ذلك ان تـكون اTدوات استيعاب الجـماهير معـها وحولـها. ويتطـلب منـها  قدرتها عـلى  من  الحقيقـية تنـبع 
الثورية طليعة حقة، وقادرة على تحقيق اTتصال بالجماهير، وخلق أم� الروابط ب/ الجماهير والثــورة من

خ\ل تعميق مفهوم الوعي الثوري عند الجماهير عن طريق الط\ئع ا-نتقاة من ابناء الشعب.
ها فاف حولـ ورية، وتجـعل اTلتـ نواة الثـ لور الـ التي تبـ هي  ها،  الذاتي ومعطياتـ صاء  ية اTستقـ ان عملـ
ونموها يتم بصــورة ايجابية وسليمة. وصراع العدو ا-حتل يحتاج الى القوة ومعرفة استخدامها كيف ومتى
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وأين. وهذا يتطلب ان تتم عملية اTستقصاء بحرص وفاعلية، سواء أكان الهدف استقصاء اTفراد وربطهم
بالثــورة، أو تحديد مكانهم في معادلة الصراع. أو اذا كان ا-ستقصى عنه منظمات جماهيرية أو سياسية
أو نقابية. أو اذا كان الهدف هو معرفة ارض الصراع، وكيف يجب ان يكون الثائر الحقيقي على معرفة

كاملة بكافة ا-ناطق واTماكن، التي تتطلب عملية النضال ان يتواجد فيها.
ان اهمية اTستقصاء ومدى فاعليته كخطوة أولى من خطوات الثــورة، تكمن في انها الخطوة، التي
ستفرز من الجماهير افرادا يتسلمون مسؤولية ثورية الى جانب الط\ئع. واذا اختارت الط\ئع رفاقها في
من كون  شلها. ويـ بذور فـ لت  قد حمـ كون  ثــورة تـ فان الـ ورية،  ير ثـ وروابط غـ اسس  لى  ويا، أو عـ ضال عفـ النـ
اص\ ني  قاء ا-بـ في اTنتـ بدأ اTسـاسي  هورين. ان ا-ـ ثوري/ متـ ما بـ سوا بط\ئع وانـ هم ط\ئع، ليـ ادعوا انـ
على اTستقصاء يحدد، بان على ا-ناضل أT يختار لتحمل أعباء النضال معه.. إT من يثق بأنه قادر ان

يحل محله. ان نظرية البديل هي التي تجعل اTنتقاء صعبا واTستقصاء حريصا، والنتيجة ايجابية.
تم نتيـجة التـفاف عـفوي أو شخـصي، وانـما هو التـفاف ثوري حول الط\ئع الثـورية، T يـ ان النـمو الـ
ـادءها ـها ومبـ ـثــورة ومنطلقاتـ اهداف الـ والتي تــحدد  التي تطرحــها الط\ئع،  ـورية،  ـباط بالنظــرية الثـ وارتـ
ماهير من الجـ التي تـجذب  وهي  عض،  ثوري/ بعـضهم ببـ ربط الـ التي تـ هي  ورية  رية الثـ وأسلوبها. ان النظـ
للثــورة اقدر اTفراد وعيا واستعدادا للتضحية وايمانا بحتمية النصر. وخطوة اTستقصاء والدراسة تتداخل
صراحة، طرح للجـماهير، وبـ الذي يـ توجيه ا-عـنوي  وهي التوعـية والـ ثــورة  ية للـ مع الخـطوة اTسـاسية الثانـ
نظرية الثــورة في العمل من اجل الجماهير. وذلك من اجل اTنتقال الى الخطوة اTساسية الثالثة للثــورة،
وهي اهم خطوات انتقاء اTعضاء ا-ؤمن/ وربطهم وخلق التنظيم الثوري القادر على مواجهة القوة ا-عادية

وتحقيق اهداف الثــورة والجماهير.
وبناء التنظيم وتدريبه وتسليحه يتم من اجل الخطوة اTكثر اهمية وفاعلية في الصراع وهي الكفاح
الى رؤوس توجيه نــيران بــنادقه  الى  ا-ــسلح. وعــندما يتــحول التنظــيم بثقــله الــثوري السيــاسي الفــاعل 
ثــورة صحيح. والـ ها الـ أخذت طريقـ قد  كون  ية تـ ية الحـسم الحقيقـ فان عملـ سي واTسـاسي،  ناقض الرئيـ التـ
عندما تطلق رصاصتها اmولى تستنفر كل اعدائها بصــورة جنونية، وتصبح خطواتها محسوبة وتحركاتها
مدروسة ومرصودة من قبل العدو، ويصبح ا-سلك الخاطىء ل\فراد نقاط ضعف ينفذ منها اTعداء، الذين
ية وتأكـيد وتعمـيق مفـهوم ا-ـسكلية كل ا-ـسلكيات التخريبـ ضبط  ية  ورية. ان عملـ همـهم افـشال الحـركة الثـ
الذي يعطيـها الفعالـية وهو  يؤمن للحـركة درعـها الحـص/ وقائـيا،  الذي  هو  الثـورية للمـسيرة النـضالية، 

واTنجاز اTيجابي.
ان دور النقد والنقد الذاتي في محاربة ا-سلكيات الخاطئة وغير ا-سؤولة هو ضمانة اكيدة لتحقيق
ورية في كـافة قد الذاتي في تأكـيد ا-ـسلكية الثـ قد والنـ ورية، ان دور النـ ية لحـياة الحـركة الثـ اية الداخلـ الحمـ
قدرات الحـركة الثـورية عـلى مواجـهة مهامـها النـضالية وانجـازها بفعالـية ضمانة لتـصعيد  هو  ا-ـجاTت 

قصوى، الى جانب ان ا-سلكية الثورية هي التي تعري باستمرار كل ا-سلكيات الخاطئة داخل الحركة.
ثوري، يجـعل العـضو متحـفزا بـصــورة قد الذاتي عـند اعـضاء التنظـيم الـ قد والنـ ان تعمـيق مفـهوم النـ
دائمة Tكتشاف اTخطاء ومحاربتها، وكما يجعله يشعر انه دائما امام اع/ ا-ناضل/، الذين يحصون عليه
كل تحرك خاطىء. وعندما يصبح للتنظيم الثوري اعينا يقظة تدرأ عن الحركة الثورية كل اTخطار الناتجة
مات ية أو ا-هـ في ا-هـمات الوقائـ سواء  ية أو خارجـها،  داخل اTطر التنظيمـ سواء  خاطئة،  عن ا-ـسلكيات الـ
عة قد اعـطى ل\من دفـ الذاتي  قد  قد والنـ كون النـ قد تحـقق، ويـ كون  ثوري يـ هوم اTمن الـ فان مفـ ية،  اTيجابـ

الصدق في تحسس الواقع واستقصائه.
ان اخطاء الحركة الثورية وعيوبها، هي عمليا نقاط ضعف فيها. وبما ان مهمة اTمن الثوري هي
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حماية الحركة الثورية وعدم الكشف ل\عداء عن نقاط ضعفها، فانه يبدو وmول وهلة ان هنالك تناقضا ب/
الذاتي قد  قد والنـ لتزم النـ لم يـ قة، ان التـناقض وارد، اذا  وفي الحقيـ الذاتي.  قد  قد والنـ ثوري والنـ من الـ Tا
بالشروط والضوابط الثورية، Tنه عندما يتحول النقد الى تجريح وتشهير وتحطيم سواء داخل اTطر الثورية
أو خارجها. فان مهمة اTمن الثوري تصبح ضبط مثل هذه التصرفات وا-سلكيات الخاطئة وتصبح مهمة
الحركة الثورية نقد مثل هذه الظاهرة ومحاربتها. ولكن ا-غاTة في تأكيد التناقض ب/ اTمن الثوري والنقد
رهاب الفــكري عــلى Tراء والحــريات وممــارسة اxالى خــنق النــقد وكــبت ا تدفع البــعض  الذاتي  والنــقد 

ا-ناضل/ في الحركة الثورية.
فتنتشر فيها ظواهر خطيرة لخنق النقد بحجة ا-حافظة على امن الثــورة.

 :ومن هذه الظواهر ما يلي

 :الظاهرة ا.ولى

وهي وضع عيوب الحركة وا-سلكيات الخاطئة Tفرادها موضع اTسرار، التي يجب التستر عليها
من اTط\ع عليـها ومعرفتـها. ان تـصور البـعض ان عملـية النـقد عداء يـستفيدون  Tوكتمانـها، بحـجة ان ا
نا ومـسلكياتنا الـخاطئة Tعدائنا، ومن ثم تـساعدهم عـلى ثوري وتكـشف عيوبـ قد الذاتي تـضر باTمن الـ والنـ
قاط الـضعف. ان لى نـ عرف عـ من خ\ل التـ وضربنا عـسكريا  يا  واضعافنا تنظيمـ ريا.  نا جماهيـ شكيك فيـ التـ
هذا ا-فـهوم الـخاطىء، للع\قة بـ/ اTمن الـثوري والنـقد والنـقد الذاتي، ينـبع من عدم الفـهم الواعي -فـهوم

اTخطاء.. ومفهوم اTسرار.
ان احدى مهام اTمن الثوري، هي ا-حافظة على اTسرار وكتمانها وعدم السماح بتسربها، وهذا
من منطـلق ان واحدة،  ورية الـ ضمن الحـركة الثـ حتى  ها،  اطار التعـامل بـ خارج  عدم كـشفها Tحد  يعـني 
ا-عرفة يجب ان تكون على قدر الحاجة. ان معاملة اTخطاء كاTسرار يعني عدم كشفها، والتستر عليها،

وهذا يعني استمرارها واستفحال شرورها.
كن ها، ولـ ورية واخطائـ عرف عـلى عـيوب الحـركة الثـ من التـ ستفيد  قد يـ عدو  شك ان الـ من  يس  انه لـ
استفادة العدو T تقاس اذا ما قــورنت باستفادة الثــورة من تعرفها على اخطائها وعملها على تصحيحها.

ناهيك عن الخطر الذي يلحق بالحركة الثورية ان هي تسترت على هذه اTخطاء.

 :الظاهرة الثانية

وهي الخوف من النقد، بحجة انه يضعف من هيبة القـيادة ويقلل من احترام اTعضاء والجماهير
لها. ان هذه الظاهرة، التي تضع اTفراد واخطاءهم فوق الهدف الذي وجد هؤTء اTفراد من اجله تعرض
خط ضمن  ـثــورة وتــصعيدها  استمرارية الـ هي  من الــثوري  Tالدمار. ان مهــمة ا الى  فراد والــهدف  Tا
الجماهير والنظرية الثورية. وان النقد الذي يوجه الى اشخاص القادة ومسلكياتهم خارج حدود اTنضباط
 .الثوري والشروط والضوابط الثورية هو ما يحاربه اTمن اما خنق النقد بحجة ا-حافظة على هيبة القادة،
فان القيادة ان اخطأت ستجد من يبرر لها خطؤها أو يتستر عليه، أو يضرب بيد من حديد كل من يحاول
قادة الى ذاتيـ/ وفرديـ/ التـطاول عـلى نـقد ا-ـسلكيات الـخاطئة للقـيادة. وتـكون النتيـجة ان يتـحول بـعض الـ
ثوري عن الـخط الـ حراف  الى اTنـ قد يجـرهم  ما  من الخـطأ مـ هم معـصوم/  قدون انـ رؤوسهم، ويعتـ بون  يركـ

للحركة واعتبار نقد هذا اTنحراف اضعافا لهيبة القيادة.

5



  

فراد، وانـما لحمـاية الحـركة وخطـها السيـاسي والتنظيـمي Tلم يـوجد لحمـاية ا من الـثوري  Tان ا
امن ية لحمـأية  الذاتي هـما ا-ـساعد اTكثر فعالـ قد  قد والنـ خط الجـماهير. وان النـ والعـسكري وارتباطـها بـ

الثــورة من اTنحراف عن هذه الخطوط.
ان النقد Tضعاف هيبة القيادة هو عمليا ضد امن الثــورة، ولكن النقد -ساعدة القادة.. وا-سؤول/

هو تحقيق وتجسيد Tمن الثــورة.

 :الظاهرة الثالثة

يعتقد البعض ان النقد والنقد الذاتي يدل على ضعف الحركة الثورية وتقليل من اهميتها النضالية
ويعرضها Tن تكون لقمة سائغة للحرب النفسية التي يشنها عليها اعداؤها، ويفقدها اعضاءها وكوادرها
ناء عة البـ كن طبيـ عارض. ولـ في كـفتي التـ قد  ثــورة والنـ امن الـ من جـديد  ضع  هم يـ هذا الفـ رها. ان  وجماهيـ
الثوري الحققي للحركة ا-لتزمة بنظرية ثورية صحيحة يؤكد دائما، ان ممارسة النقد والنقد الذاتي T تدل
 (مطلقا على ضعف الحركة الثورية، بل تؤكد قوتها وشجاعتها وتعمق ثقتها بنفسها وثقة الجماهير بها. ان
مسلك الحزب السياسي تجاه أخطائه هو احد ا-قاييس اTكثر اهمية واTكثر ضمانا للحكم فيما اذا كان
هذا الحزب جديا، واذا كان يقوم حقا بواجباته تجاه طبقته والجماهير العاملة. ان يعترف الحزب صراحة
بخطئه وان يكتشف السبب ويحلل الوضع الذي ادى له، ويعالج بانتباه الوسائل Tص\ح هذا الخطأ. هذه
ثم ومن  له القـيام بواجـباته وتربـية وتعلـيم الطبـقة  يدعي بالنـسبة  ما  وهذا  سمات الـحزب الـجدي.  هي 

 ).الجماهير
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